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  النقش على النحاس من أعمال                                                                        
  

يوتها المعلّقة فوق الدروب ترسم ظلالاً على طريق مسقوف ب      

بأقبية وعقود، تتطلع إلى مسجد أو مدرسة، أو تُفضي إلى حمـام            

وأطلـت عليهـا     نـصاتها، بُمقرأو خان عبر منعطفـات زينتهـا البوابـات          

المشربيات الخـشبية، وتـدفقت ميـاه برآـة مترقرقـة، تعـزف لحنـاً               

احة تتفـرّع منهـا أسـواق       س ـ شجياً مع نسمات عليلة تنقلك إلـى      

تنبض بالحرآة، تنتهي إلى أدراج عليّـة تُـشرف منهـا علـى قبابهـا               

لوحـة رائعـة فـي سـيمفونيا جميلـة          : الخُضر وقرميد بيوتها الأحمـر    

 طرابلس صباح مساء، ويعيش داخل صروحها باعثاً فيها         يعزفها ابن 

  .حياة دائمة
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فالباعة في دآاآينهم يختلط نداؤهم علـى بـضائعهم بأصـوات                

ــم      ــات النحاســين وه ــالى طرق ــة، وتتع ــي الأزق ــين ف الأولاد اللاه

ــى      ــاهى إل ــأثورة، ويتن ــوالاً م ــى التحــف النحاســية أق يفرغــون عل

 وفنـاجين بـائع القهـوة، ويعبـق         الاسماع إيقاع أطباق بائع السوس    

ــات        ــق الحلوي ــدي، وطب ــصابون البل ــة ال ــع رائح ــارين م ــذا العط ش

  . الشهي

حرفيو طرابلس حملوا اسـم لبنـان إلـى مختلـف أنحـاء العـالم،                   

، طوّعـوا   )آبائهم وأجدادهم ( ولازالت حرفهم أصيلة بأصالة مبدعيها    

ذي رونق  بيئتهم وما تنتجه من مواد أولية إلى منتج عملي جميل           

يعبّر عن ذوق مرهف وحسّ اقتصادي، ظل قروناً يُنـتج آمـا لـو أنـه                

  . منتج آامل لا يحتاج إلى تطوير وتعديل

عالم الحرفيين تغمره حـرارة العلاقـات الانـسانية، فـالحرفي ذو                

مهارات ولمسة إنسانية خاصة يستحيل على الإنتاج الصناعي أن         

 أقـرب مـا تكـون إلـى المـواد           يؤمنها، وذو علاقة خاصة بمـواد أوليـة       

فالخــشب والقطــن والقــصب والــصوف والفخــار والحجــر  . الطبيعيــة

والمنتجــات الزراعيــة الطبيعيــة مــواد يتعامــل معهــا ويعــرف فيمتهــا 

  . المستهلك إذ قامت عليها الحضارات البشرية منذ فجر التاريخ

ن العربـي والاسـلامي، شـيد المماليـك         وآما في مـدن العـالمي        

أسواق طرابلس بما يتفـق والتجمعـات الحرفيـة وسياسـة تنظـيم             

المدينة حول جامعها الرئيس، الجامع المنصوري الكبير، فكان لكـل          

وخـلال تجوالنـا اليـوم فـي        . حرفة سوقها الخاص المعروف باسمها    

فـة  أحياء المدينة القديمة نجد أسـواقها مازالـت تحمـل اسـم الحر            
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التي اشتهرت بها، بعضها فقد الحرفة وحافظ علـى اسـمها فقـط،             

ــاً أو أآثــر ليمــارس حرفتــه     بينمــا بعــضها الآخــر مــازال يحــوي دآان

  . التقليدية

قـرب الجـامع    : هذه الأسواق والخانات تتوزع في أرجاء المدينـة           

المنصوري الكبير سوق الصاغة وسـوق العطـارين وخـان الـصابون،            

ــامع الأوي ــ ــرب ج ــان  ق ــائعو القمــاش (سية ســوق البازرآ وخــان ) ب

، قــرب حمــام عــز )صــانعي الأحذيــة(الخــشب وســوق الكندرجيــة 

الدين سوق النحاسين وخان الخياطين وسوق الحدادين ودآـاآين         

صانعي قوالب الحلوى الخشبية وآراسـي القـش والقـصب، قـرب            

خان العسكر سوق الدباغين وسوق الملاحة وسوق حـراج، وفـي           

يعة محلات النجارة العربيـة وصـناعة الموبيليـا ومبيـضي           محلة الترب 

، والصابون فـي خـان      )صناعة التنك (النحاس والمنجّدين والتنكجية    

لتـصنيع الـصابون    (وفـي محلـة الزاهريـة مـصابن آبيـرة           . المصريين

أقيمت عن نهاية القرن التاسع عـشر آمـصبنتي         ) البلدي المكعب 

سية ذات الـــشهرة عويـــضة وعـــدرة، ومحـــلات الحلويـــات الطرابلـــ

  . العالمية تنتشر في أنحاء المدينتين القديمة والحديثة

علــى ســاحل طــرابلس، فــي مدينــة المينــاء، تطــورت الحــرف       

المرتبطة بالـصيد، آـصناعة المراآـب الخـشبية والـسفن، وحياآـة           

الــشباك واســتخراج وتــصنيع الاســفنج، وصــناعة الأوانــي والتحــف 

  . الفخارية
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س الفيحـاء، مدينـة الأصـالة والرقـي، الجامعـة           هذه هي طـرابل       

ــذا      ــرون، ل ــذ ق ــاة من ــة، أســواقها تنــبض بالحي ــراث والحداث ــين الت ب

  ". المتحف الحي"استحقت لقب 

 


